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382079 ‐ ما صحة حديث الرجل الذي : ( عبد اله خمسمائة سنة عل رأس جبل ف البحر ...).؟

السؤال

ما صحة هذا الحديث: عن جابر بن عبد اله رض اله عنه قال: "خرج إلينا رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال: (خرج من

ه خمسمائة سنة عله لعبدا من عباده، عبد البالحق إن ل آنفا جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد والذي بعثن عندي خليل

رأس جبل ف البحر، عرضه وطوله ثلاثون ذراعا ف ثلاثين ذراعا، محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية، وأخرج اله له

عينا عذبا بعرض الأصبع تبض بماء عذب، فيستنقع ف أصل الجبل، وشجرة رمان تخرج كل ليلة رمانة فتغذيه، فإذا أمس نزل

فأصاب من الوضوء، وأخذ تلك الرمانة فأكلها، ثم قام إل صلاته، فتمن من ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا

يجعل للأرض ولا لشء يفسده عليه سبيلا؛ حت يبعثه وهو ساجد ففعل، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجده ف العلم

يبعث يوم القيامة، فيوقف بين يدي اله عز وجل، فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمت، فيقول: رب بعمل، فيقول:

أدخلوا عبدي الجنة برحمت، فيقول: بل بعمل، فيقول اله لملائته: قايسوا بنعمت عليه وبعمله، فيوجد نعمة البصر قد

أحاطت بعبادته خمسمائة سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخلوا عبدي النار. قال: فيجر إل النار فينادي رب

برحمتم أدخلن الجنة)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:هذا الحديث رواه الحاكم ف "المستدرك" (4 / 250 ‐ 251) وغيره: عن سلَيمانَ بن هرِم، عن محمدِ بن الْمنْدِرِ، عن جابِرِ

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَا النَّبلَيع جخَر" :ا قَالمنْهع هال ضر ،هدِ البع نب

نَةس ةاىم سخَم َالتَع هدَ البع بِيدِهع ندًا مبع هنَّ لا قثَكَ بِالْحعالَّذِي بدُ، ومحا مي :فًا فَقَالآن رِيلجِب يلنْدِي خَلع نم جخَر

جخْراو ةينَاح لك نم خسفِ فَرةَ آعبرا يطٌ بِهحم رحالْبا واعذِر ينثََث ا فاعثُونَ ذِرََث طُولُهو هضررِ عحالْب ف لبسِ جار َلع

انَةً فَتُغَذِّيهمر لَةلَي لك لَه انٍ تُخْرِجمةَ ررشَجو لبالْج فَلسا ف عتَنْقذْبٍ فَتَسع اءبِم ضتَب عبصضِ ارةً بِعذْبنًا عيع لَه َالتَع هال

يومه، فَاذَا امس نَزل فَاصاب من الْوضوء واخَذَ تلْكَ الرمانَةَ فَاكلَها ثُم قَام لصَته، فَسال ربه عز وجل عنْدَ وقْتِ اجل انْ

.لفَفَع :اجِدٌ. قَالس وهو ثَهعب َّتح ًبِيس هلَيع دُهفْسي ءَشل ضِ ورْل لعجي  ْنااجِدًا، وس هقْبِضي

:بالر لَه قُولفَي ، لجو زع هدَيِ الي نيب وقَففَي ، ةاميالْق موي ثعبي نَّها لْمالْع ف نَا ، فَنَجِدُ لَهجرذَا عاطْنَا وبذَا ها هلَيع رنَم نفَنَح

،لمبِع لب ،ِبا ري :قُولفَي ،تمحنَّةَ بِردِي الْجبلُوا عخدا :بالر قُولفَي ،لمبِع لب ِبر :قُولفَي ،تمحنَّةَ بِردِي الْجبلُوا عخدا
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هلَيع تمعدِي بِنبوا عقَايِس :ةئَلْمل لجو زع هال قُولفَي ،لمبِع لب ِبر :قُولفَي ،تمحنَّةَ بِردِي الْجبلُوا عخدا :بالر قُولفَي

. دِي النَّاربلُوا عخدا :قُولفَي !!هلَيع ًدِ فَضسةُ الْجمعن تيقبو نَةس ةاىسِ مخَم ةادببِع اطَتحرِ قَدْ اصةُ الْبمعدُ نفَتُوج ،هلمبِعو

قَال: فَيجر الَ النَّارِ ، فَينَادِي: ربِ بِرحمتكَ ادخلْن الْجنَّةَ، فَيقُول: ردوه فَيوقَف بين يدَيه فَيقُول: يا عبدِي، من خَلَقَكَ ولَم تَكُ

ةاىسِ مخَم ةادبعاكَ لقَو نم :قُولكَ، فَيتمحبِر لب :قُول؟ فَيتمحبِر وكَ البق نكَ مانَ ذَلك :قُولفَي ،ِبا ري نْتا :قُولا؟ فَيىشَي

لَةلَي للَكَ ك جخْراو حالالْم اءالْم نم ذْبالْع اءلَكَ الْم جخْراو ةطَ اللُّجسو لبج لَكَ فنْزا نم :قُولفَي ،ِبا ري نْتا :قُول؟ فَيامع

رمانَةً وانَّما تَخْرج مرةً ف السنَة، وسالْتَن انْ اقْبِضكَ ساجِدًا فَفَعلْت ذَلكَ بِكَ؟ فَيقُول: انْت يا ربِ، فَقَال اله عز وجل: فَذَلكَ

:مَالس هلَيع رِيلجِب نَّةَ، قَالالْج هال لُهدْخدِي، فَيبا عي نْتدُ كبالْع معنَّةَ، فَندِي الْجبلُوا عخدنَّةَ، الُكَ الْجخدا تمحبِرو ،تمحبِر

انَّما اشْياء بِرحمة اله تَعالَ يا محمدُ

.

وقال الحاكم عقبه:

.انته " ... الشَّام لهادِ ازُه نابِدَ مالْع رِمه نانَ بملَينَّ سنَادِ، فَاسا يححص دِيثذَا حه "

.ه؛ وسليمان غير معتمد" انتهبقوله: " لا، وال وتعقبه الذهب

وقال ف "ميزان الاعتدال" (2/227):

.مجهول، وحديثه غير محفوظ" انته :در. قال الأزدي: لا يصح حديثه. وقال العقيلسليمان بن هرم: عن محمد بن المن "

ثم ساق حديثه هذا، ثم قال عقبه:

" قلت: لم يصح هذا، واله تعال يقول: ( ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ ).

ولنه لا ينج أحدا عمله من عذاب اله، كما صح، بل، أعمالنا الصالحة ه من فضل اله علينا ومن نعمه، لا بحول منا ولا

بقوة، فله الحمد عل الحمد له " انته من"ميزان الاعتدال" (2/228).

وضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (3/331).

ثانيا:

روى البخاري (5673)، ومسلم(2816) عن اب هريرةَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: لَن يدْخل احدًا

عملُه الجنَّةَ
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قَالُوا: ولا انْت يا رسول اله؟

قَال: لا، ولا انَا، ا انْ يتَغَمدَن اله بِفَضل ورحمة، فَسدِّدوا وقَارِبوا .

:أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كقوله تعال تنص عل مع النصوص الت وهذا لا يتناف

ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ الأعراف/43.

وقوله تعال: الَّذِين تَتَوفَّاهم الْمَئةُ طَيِبِين يقُولُونَ سَم علَيم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ  النحل/32.

فالأعمال وإن كانت سببا لدخول الجنة؛ إلا أن هذا السبب لا يتحقق إلا بفضل اله ورحمته ومشيئته.

نم لدْخا ، ييما حيملانَ عك هنَّ الا هال شَاءنْ يا ونَ اا تَشَاءمو ، ًبِيس ِهبر َلاتَّخَذَ ا شَاء نةٌ فَمرتَذْك ذِهنَّ ها:ه تعالقال ال

يشَاء ف رحمته والظَّالمين اعدَّ لَهم عذَابا اليما الإنسان/29 ‐ 31.

وقال اله تعال: لمن شَاء منْم انْ يستَقيم ، وما تَشَاءونَ ا انْ يشَاء اله رب الْعالَمين التوير/2 –29.

:قوله تعال لهم، كما ف ه تعالولهذا يقر أهل الجنة أن دخولهم لها، كان بهداية ال

ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل تَجرِي من تَحتهِم انْهار وقَالُوا الْحمدُ له الَّذِي هدَانَا لهذَا وما كنَّا لنَهتَدِي لَو انْ هدَانَا اله لَقَدْ

جاءت رسل ربِنَا بِالْحق ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ الأعراف/43.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وأما قوله تعال: ( ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ )، ( وتلْكَ الْجنَّةُ الَّت اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ )، ونحوهما من الآيات

الدالة عل أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معن الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق

للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها: برحمة اله تعال وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث،

ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وه من الرحمة، واله أعلم" انته من"شرح صحيح مسلم" (17/ 160–161).

:ه تعالرحمه ال العز الحنف وقال ابن أب

ف ه أهل السنة، وله الحمد والمنة. فإن الباء التالأعمال، فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى ال وأما ترتب الجزاء عل "

النف غير الباء الت ف الإثبات، فالمنف ف قوله صل اله عليه وسلم: (لَن يدْخل احدًا عملُه الجنَّةَ) باء العوض، وهو أن يون

العمل كالثمن لدخول الرجل إل الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة عل ربه بعمله! بل ذلك برحمة

اله وفضله، والباء الت ف قوله تعال: (جزاء بِما كانُوا يعملُونَ ) وغيرها، باء السبب، أي بسبب عملم، واله تعال هو خالق
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الأسباب والمسببات، فرجع الل إل محض فضل اله ورحمته " انته من "شرح الطحاوية"(ص438).

واله أعلم.


